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تمكيـــن الـمــــرأة

قضية المرأة تخص وجودها بوصفها كيانا محدداً، لكنها في الحقيقة قضية وجودية بمعنى انها يعتقد الكثيرون ان 

تخص المجتمع الإنساني داخل المنظومة الكونية برمتها، وليس داخل مجتمع واحد، وان القاسم المشترك هو المشاكل 

.هانفسها كأن تهان من الرجل او تسلب حرياتها او تهان كرامتها او تنتهك حقوق

والذي يميز مجتمعنا الشرقي عن المجتمعات الأخرى هو تدني مستوى الوعي الجمعي فانتهاك الحقوق ليس له هوية 

فتاريخه بعمر تاريخ البشرية، وجغرافيته بسعة العالم. وعلى الرغم مما تنادي به الشرائع السماوية والقوانين الوضعية 

يبقى دون المستوى المطلوب، ولكل دين ومعتقد فلسفته في النظر الى  للحد من انتهاك حقوق المرأة، الا ان ما تحقق

.المرأة، وكلها يتفق في الأسس ويختلف في التفاصيل  

كانت المرأة محور الفكر الديني القديم فهي الطوطم الذي يعبد، وهي الالهة عشتار الهة الجمال والحب في المجتمع 

قوة والسمو في المجتمع المصري القديم، وهي الكاهنة العليا في السومري، وهي الالهة التي تحمل خصائص ال

المجتمع البابلي لذلك كفلت القوانين العراقية في كثير من موادها حقوق وحرية المرأة. وجاء في الكتاب المقدس عند 

.الصابئة (كنز ربا) ولو لم تُخلق المرأة لما كانت هناك شمس ولا قمر ولا زرع ولا ماء )) 

 ّخلق الزوجين الذكر والأنثى، من واقر الإسلام الحنيف المساواة بين الرجل والمرأة بشفافية في (قوله تعالى): (وانه

.نطفة تُمنى، وان عليه النشأة الأخرى) ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها ) 

في الإسلام، فآيات مثل (قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين) ويضيف الزواج عاملاً من عوامل احترام المرأة  

(وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) (فانكحوهن بأذن أهلهن وآتوهن اجورهن بالمعروف 

 محصنات غير مسافحات) فهذه الآيات وغيرها حثت وحببت الزواج إلى قلب الفرد المسلم، وأرادت له الخروج من

.الوحدة إلى الأسرة القائمة على التراحم  

وفي الإسلام يعد الزواج امراً مقدساً وعبادياً، لذا ارتقى حكمه عند الفقهاء من المستحب إلى السنة المؤكدة. بينما ترى 

ا المسيحية فكان اليهودية ان الزواج فكرة االله فهو لتمجيد االله، فالرجل يمنح الحياة للمرأة والمرأة تمنح الحياة للعالم. ام

الزواج في عرف جزء منها فساداً وشراً لان المتزوجين ينشغلون بالزواج عن االله، ولكن تحقيق الزواج امر لابد منه 

.او دفع الافسد بالفاسد  

وبهذا فالإسلام يضيف قيمة اعتبارية للمرأة المتزوجة لانه يعطيها مكانة أرفع ويجعلها مؤهلة لأخذ مكانة محترمة في 

جتمع فهي ارفع مكانة من المرأة العازبةالم . 

واليوم في ظل النظام العالمي الجديد تحتاج المرأة ترتيب أوراقها والنظر في قضيتها، وعلينا ان نصوغ تعريفاً لها 

داخل نظام العولمة لكي تواكب التطورات الهائلة في العالم على الصعيد السياسي والقانوني، وبشكل خاص فيما يتعلق 



ركتها السياسية والاقتصادية والادارية وحتى الثقافية داخل المجتمع فهي ليست ضحية عادات وتقاليد كما بمشا

.يصورها بعض الباحثين، وانما هي ضحية نظام رجولي بمعنى الكلمة  

ومنها العلمية، وكان الرسول  واذا رجعنا ببصرنا إلى العهود الإسلامية سنجد الاثر الكبير للمرأة في المجالات كافة

(صلى االله عليه واله وسلم) لايفرق في التعليم بين الرجال والنساء فكان يخصص يوماً يعظ فيه النساء، وهناك نساء

.روين حديث الرسول ( ص )ولاسيما زوجات النبي، وصرت عالمات بالقرآن

العلم والعمل به، وقد قمن بتشييد المساجد والمدارس وفي العصر العباسي حين تأسست العلوم، نجد المرأة تشارك في 

للتدريس ومن الاسماء اللامعة في ذلك العهد (تركان خاتون) و(خاتون المستظهرية) و(شهدة بنت الابري) و(زمرد 

وهذا يعني ان الازمان التي اقترنت بالحكم الإسلامي جعلت … خاتون) اللواتي قمن ببناء المدارس للتدريس فيها

ة مجالاً واسعاً لممارسة النشاطات الثقافية والعلمية المختلفة لانها رغبة الإسلام وحرصه على ان تكون المرأة للمرأ

.فاعلة وان تعطيلها هو تعطيل لنصف المجتمع  

بل ان المرأة في العصور الإسلامية المتأخرة اخذت حصتها من السياسة وادارة الدول فظهرت الأميرات والحاكمات 

.مبهرة وصلتها المرأة وما اجدر بالمرأة اليوم ان تنالهاوهذه قمة   

فالمرأة اليوم محتاجة إلى ربيع عالمي يقف ضد العقلية الشمولية السائدة في العالم ومرجعيتها التاريخية والتراثية 

الخاصة الكونية.. لإعادة تركيب قضيتها بوضوح في سياق إنساني كوني وفق معطيات المواثيق والقوانين الدولية 

.بحقوق الإنسان، ولها ان تطالب بتغليب العقل الإنساني على المرجعيات كلها، والاعتراف بقدرتها العقلية الإبداعية  

وعلينا أيضا ان نعترف بأن المرأة والرجل يشاركان في كثير من الاحكام الشرعية ويختلفان في أمور فطرية وأخرى 

ائن انساني له خصائصه وسماته الفطرية والتركيبية والخلقية كما للرجل تشريعية. فالمرأة من وجهة نظر إسلامية ك

.ذلك، وبهذا فالمرأة لن تقوم باعمال الرجال كاملة كما ان الرجل لا يقوم باعمال النساء

ان المتغيرات التي حصلت في العصر الحديث حيث قامت المرأة باعمال رجولية، هي في الحقيقة لاتخالف الفكر 

ولا الفكر الإسلامي الا ان هناك اشياء جوهرية تضع فاصلاً بين المرأة والرجل هي تضمن احترام المرأة  الإنساني

فالمرأة تظل امرأة …وتراعي بناءها الذي فطرها االله سبحانه تعالى عليه ككفالة المعيشة والجهاد واشياء اخرى

خصائصه وصفاته، فلا ينبغي ان نشوه  ويحسن بها ان تحافظ على خصائصها وتحمي انوثتها، والرجل رجل له

.الطبيعة التكوينية والترتيبية، فتختلط الاوراق وتتداخل السمات، وتضيع معالم الانوثة في صفات الرجولة  

وعلينا كلنا اليوم ان نحافظ على قارورة الرسول الكريم (ص) ونحمي انوثتها لنرفع من النظرة الدونية لها فهي 

ي المجتمع. وعلينا ان نتبنى خطاباً مختلفاً تماماً عن السابق هو (الخطاب الكوني) الذي النصف الجميل والرقيق ف

يتبنى النظريات الإنسانية بكل تفاصيلها، ويستفيد من تجارب المجتمعات الأخرى، ويضمن اكبر قدر من مساواة 

.المرأة مع الرجل ويمنحها المزيد من السلطة داخل المجتمع  

المؤسسات الثقافية والعلمية كلها ومنها الجامعات انشاء مركز خاص بالمرأة يسمى ( مركز ونطلب من الوزارات و

تمكين المرأة) لنضمن مشاركة المرأة الفعالة في مجال الاقتصاد والسياسة والثقافة للتكامل مع النصف الاخر في 

الذي هو بحاجة ماسة إلى إعادة بناء  والمرأة يشتركان في بناء المجتمع ولاسيما مجتمعنا العراقي لالمجتمع. فالرج

  وترميم، لتحقيق عراق ديمقراطي موحد متواصل مع الحضارات.
 
 


